
كـبر مـن الضغـط علـى حمـاس.. مـاذا يعـني أ
عزل رفح أمنيًا؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

ية التوسـعية، تسـابق دولـة الاحتلال الزمـن لإعـادة هندسـة قطـاع غـزة بمـا يخـدم أجنـدتها الاسـتعمار
وتقطيع أوصاله بما يحول بينه وبين أي من مقومات الحياة، مستندة في ذلك إلى آلتها الإجرامية

الوحشية، مرتكزة على ضوء أخضر أمريكي بلا سقف، وسط صمت دولي فاضح وعجز عربي مُعتاد.

قبــل أيــام أعلــن رئيــس وزراء الكيــان، بنيــامين نتنيــاهو البــدء عمليًــا في الســيطرة علــى محــور “مــوراج”
الواقع بين مدينتي رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة، في خطوة فُسرت حينها على أنها بداية
ســلخ رفــح عــن جســدها الفلســطيني، وإعــادة تشكيــل خارطــة غــزة وفــق أبجــديات ومقاربــات أمنيــة

وسياسية مغايرة.

ومع ظهر السبت  أبريل/نيسان الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من اللواء  ولواء
غـولاني انتهـت رسـميًا مـن الهيمنـة علـى المحـور، الـذي يقسـم جنـوب قطـاع غـزة بين لـواء رفـح وخـان
يــر الــدفاع يسرائيــل كــاتس إن رفــح أصــبحت الآن جــزءاً مــن “المنطقــة الأمنيــة” يــونس، فيمــا قــال وز

لإسرائيل.

يومًــا تلــو الأخــر تتكشــف ملامــح الخطــة الإسرائيليــة لتقطيــع أوصــال قطــاع غــزة، وتحــويله إلى جيــوب
منعزلة، في محاولة لضرب بنيته الديموغرافية وإعادة تشكيل تموضعه الجيوسياسي، والهرولة نحو
فـرض واقـع جديـد، واستراتيجيـة مختلفـة تمامًـا عمـا تبنتـه العقليـة الإسرائيليـة خلال العقـود الماضيـة،
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استراتيجية لا تستهدف المقاومة وحدها كما يردد نتنياهو وجنرالاته، بل إعادة رسم خرائط الصراع في
كمله. الإقليم بأ

لا يمكن قراءة ما يدور حاليًا في رفح بكل تفاصيله الإجرامية بمعزل عما تشهده المنطقة بأسرها، بداية
يا واليمن، وصولا إلى الملف الإيراني الحاضر بقوة في المشهد من الضفة الغربية ثم لبنان مرورًا بسور
وإن كــان مــن خلــف ســتار، إذ بــات يقينًــا أن نتنيــاهو مــاض وبقــوة في ترجمــة تهديــده الســابق بإعــادة
ترتيـب توازنـات القـوى في الـشرق الأوسـط، مسـتغلا الظـرف التـاريخي الاسـتثنائي الحـالي حيـث الغطـاء

الأمريكي الكامل، والهوان العربي المخٌزي، والعوار الدولي الفاضح.

رفح منطقة أمنية عازلة.. ماذا يعني ذلك؟
بالسيطرة على محور “موراغ” يقسم الاحتلال جنوب قطاع غزة إلى قسمين، بين لواء رفح وخان
 يــونس، وبإعلانــه ضــم رفــح إلى المنطقــة الأمنيــة العازلــة فإنــه بذلــك يســيطر علــى مساحــة تبلــغ
كيلـومترًا مربعًـا، يسـكنها نحـو  ألـف فلسـطيني، ويحـول القطـاع بشكـل كامـل إلى جيـب محـاط 

بالأراضي الإسرائيلية، ويبعده بشكل محكم عن الحدود المصرية.

التقديرات الإسرائيلية التي تنشرها وسائل الإعلام العبرية تشير إلى سيطرة القوات الإسرائيلية حاليًا
على % من قطاع غزة، حيث باتت رفح أقصى مدن القطاع جنوبًا، محاصرة بالكامل من قبل
يـق مـوراج، بينمـا تتـولى فرقـة غـزة تـأمين طريـق القـوات الإسرائيليـة، فيمـا تسـيطر الفرقـة  علـى طر

فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة.

وعلـى مـدار الأيـام الماضيـة كثّـف جيـش الاحتلال مـن عمليـاته في رفـح جنوبًـا، عـبر تـدمير كامـل للمبـاني
والمشافي ومراكز الإيواء، ونسف لمقومات الحياة هناك، فيما تتولى الفرقة () أعمال الحفر بحثًا عن
ــد ــالقوة وتحــت تهدي ــا ب الأنفــاق وتــدميرها، وفي المقابــل لا تتوقــف أوامــر الإخلاء ودفــع الغــزيين دفعً
الصواريخ والمدفعيات وسلاحي الجوع والعطش للنزوح إلى مناطق الوسط لتفريغ الجنوب تماما من

سكانه.

خلال هذه الاستراتيجية الإجرامية تنفذ قوات الاحتلال بحق الغزيين سياسة “الكماشة” عبر خطة
الجنرالات شمالا، والمنطقة العازلة جنوبًا، وإجبارهم على النزوح لمناطق الوسط، حيث تضييق الخناق
ية، حيث يتحكم الاحتلال في مصير ما وفرض الحصار المطبق، ووضعهم فيما يشبه بالمعسكرات الناز
يقرب من مليوني فلسطيني يتحولوا مع مرور الوقت إلى أسرى في قبضة المحتل وورقة ضغط يوظفها

لخدمة أجنداته.
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إحياء لمشروع الأصابع الخمس
ــالتطور المفــاجئ بحســب بعــض المراقــبين، فهــو إحيــاء لمــشروع فصــل رفــح عــن خــان يــونس ليــس ب
“الاصــابع الخمــس” الــذي ابتكــره رئيــس وزراء الاحتلال الأســبق، أرئيــل شــارون في  وألغــاه في
، لتقطيع أوصال قطاع غزة عبر خمسة محاور استيطانية تمتد من الشرق إلى الغرب، ومن

الشمال إلى الجنوب.
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وبحســب هــذا المــشروع فــإن الإصــبع الأول يتمحــور في إنشــاء كتلــة اســتيطانية في شمــال قطــاع غــزة،
وتوسيع المدى الاستيطاني اليهودي جنوب عسقلان وحتى ضواحي بيت حانون وغزة المدينة، فيما
يتعلق الإصبع الثاني بمحور نيتساريم، حيث كان الهدف منه بتر تواصل الفلسطينيين بين غزة ودير
البلح، أما الإصبع الثالث فكان عبارة عن كتلة من المستوطنات تهدف إلى فصل دير البلح عن خان

يونس وهي جزء من محور كيسوفيم.

ويأتي الإصبع الرابع في صورة كتلة من المستوطنات تهدف إلى فصل خان يونس عن رفح، وهو ما
يتم حاليًا على أرض الواقع، فيما كان الاصبع الخامس محاصرة قطاع غزة من الجنوب وفصله عن
سيناء وعلى الارض المصرية، الأمر الذي تسابق إسرائيل الزمن في ترجمته قبل الجلوس على مائدة

المفاوضات مجددًا.

وتذهــب التطــورات الراهنــة في القطــاع باتجــاه ترجمــة هــذا المــشروع الاســتيطاني بشكــل كــبير، حيــث
اســتطاع الاحتلال تنفيــذ الإصــبعين الرابــع والخــامس بشكــل شبــه كامــل، فيمــا يســير بخطــى حثيثــة
لترجمة الأصابع الثلاثة الأخرى، رغم التحذيرات الأمنية الداخلية من تداعيات هذا التحرك على حياة
كــثر مــن ذي الأسرى الإسرائيليين وعنــاصر الجيــش الــتي مــن المتوقــع أن تكــون في مرمــى الاســتهداف أ

قبل.

كبر من ذلك الضغط على حماس؟.. أ
حســب التصريحــات الرســمية الصــادرة عــن الحكومــة الإسرائيليــة والنخبــة السياســية والعســكرية في
الــداخل الإسرائيلــي فــإن اختيــار رفــح تحديــدًا والإعلان عــن ضمهــا للمنطقــة الأمنيــة العازلــة، يــأتي في
يـد مـن التنـازلات فيمـا يتعلـق بـالأسرى سـياق الضغـط علـى حركـة حمـاس، وإجبارهـا علـى تقـديم المز

المحتجزين لديها ومسألة سلاحها ومغادرة قادتها الأراضي الفلسطينية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى تبلور قناعة تامة لدى الكيان بأنه لن يحصل على دعم دولي، لعملية
طويلة الأمد في القطاع، خاصة بعد الحديث عن تلميحات ترامب بضرورة إنهاء العمليات العسكرية
في أقرب وقت، وهو ما دفع الجيش المحتل إلى استهداف المناطق التي يعتقد أنها ستشكل ضغطًا

على قيادة الحركة وتدفعها نحو الرضوخ للشروط الإسرائيلية بشان التهدئة.

وفي ذات الســياق مــارس كــاتس تحريضــه المســتمر ضــد حمــاس وقادتهــا مــن خلال تجييــش ســكان
القطاع ضدهم ودفعهم للانقلاب على الحركة، وتجريدها من ظهيرها المدني الشعبي، لافتا في بيان
لــه إلى أن: “هــذه هــي اللحظــة الأخــيرة للإطاحــة بحمــاس وإطلاق سراح  الرهــائن وإنهــاء الحــرب”،
بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في موقعها  الإلكتروني، وتابع “بإمكان من يهمهم الأمر أيضا

الانتقال طواعية إلى مختلف دول العالم، وفقا  لرؤية الرئيس الأمريكي التي نعمل على تنفيذها”.

غــير أن مــا يحــدث علــى أرض الواقــع ربمــا يتجــاوز فكــرة الضغــط علــى المقاومــة أو تركيعهــا فحســب،
فـالأمور تسـير وفـق خطـة مدروسـة تسـتهدف فـرض واقـع إقليمـي جديـد ينطلـق مـن غـزة، وتـدشين



معادلة توازنات مختلفة تتخذ من القطاع منطلقًا لها، وإعادة ترتيب لخارطة الشرق الأوسط برمته
وفــق البوصــلة الأمريكيــة وعلــى المقــاس الصــهيوني الاســتيطاني، فالهــدف لم يعــد حمــاس كمــا يــروج

كبر من ذلك بكثير. الاحتلال، ولا حتى القطاع والضفة القطاع، فالمؤامرة أ

كبر قدر ممكن من أوراق الضغط وبالتوازي مع المخطط الإقليمي الأكبر، فإن الاحتلال يحاول تجميع أ
يمكــن توظيفهــا حين يضطــر للجلــوس علــى مائــدة المفاوضــات، فــالحرب لم تســتمر إلى مــا دون نهايــة،
وحتمــا ســتنتهي، آجلا أم عــاجلا، خاصــة مــع الضغــوط الأمريكيــة الممارســة مــؤخرًا، والــتي يتوقــع أن
ية بين أمريكا والصين والمأزق الذي بات فيه ترامب حاليًا والذي تتصاعد بعد اشتعال الحرب التجار
وضعــه في مرمــى الانتقــادات الدوليــة الحــادة، وعليــه فمــن المرجــح أن يطــرق أبــواب التهدئــة وتصــفير

كثر من ساحة مشتعلة، قد يكون من بينها غزة. الأزمات في أ

ماذا عن الموقف المصري؟
التحرك الإسرائيلي الأخير في رفح يعزل مصر رسميًا عن قطاع غزة، ويفقدها الحد الأدنى الذي كانت
تت عليه في تشاركها الحدودي مع الدولة الفلسطينية، وبعد التغيرات الديموغرافية الجيوسياسية
ــة مــن عمقهــا الأمــني ــة المصري ــون هندســتها في القطــاع مــؤخرًا، تجــردت الدول ــد الإسرائيلي ــتي يعي ال

ية بشكل كامل في مواجهة الجيش الإسرائيلي. فلسطينيًا، وباتت عار

ــا ــة، ومــا يعنيــه ذلــك مــن احتلال محــوري فيلادلفي ــة رفــح للمنطقــة العازل ــالإعلان عــن ضــم مدين ب
ونتساريم، والسيطرة على الشريط الحدودي للقطاع جنوبًا، وغلق معبر رفح بالكامل من الجانبين،
تنسـف إسرائيـل شكلاً ومضمونًـا الملحـق الأمـني لاتفاقيـة كـامب ديفيـد الموقعـة مـع تـل أبيـب، وتعـرض

مستقبل اتفاقية السلام التطبيعية بين البلدين للخطر.

كـثر مـن مـرة مـن التغـول علـى معاهـدة السلام عـبر التلويـح بالسـيطرة علـى وكـانت القـاهرة حـذرت أ
محـــور فيلادلفيـــا، غـــير أن مثـــل تلـــك التحـــذيرات لم تثن الجـــانب الإسرائيلـــي الـــذي تجاهلهـــا بالكليـــة
وضــاعف مــن إجهــازه علــى بنــود الملحــق الأمــني للمعاهــدة بــاحتلال المحــور وشريطــه الحــدودي بــل
كملها وإعادة هندسة القطاع أمنيًا وسياسيًا وديموغرافيًا بما يخدم أجندته واحتلال مدينة رفح بأ

الاستيطانية التوسعية.

واكتفت الخارجية المصرية ببيانات الشجب والإدانة التي استنكرت من خلالها التحركات الإسرائيلية في
مدينة رفح، مؤكدة على موقفها الرافض للتهجير القسري لسكان القطاع، دون تطوير تلك البيانات
إلى تحركــات وإجــراءات فعليــة مــن شأنهــا إظهــار العين الحمــراء للكيــان المحتــل الــذي يعربــد بأريحيــة

مطلقة دون أي قلق من رد فعل عربي مُلجم له ومُعرقل لتحركاته ومُهدد لأجندته.

ثمة عوامل ومؤشرات وتقديرات تُغري إسرائيل على تنفيذ كافة مخططاتها الإقليمية دفعة واحدة،
فمنذ أن وطأت بأقدامها ثرى الأراضي الفلسطينية عبر عصاباتها اليهودية الإجرامية أربعينات القرن



الماضي، لم تشهد حالة استئناس عربي كالذي تعايشه حاليًا، ولم تجد خذلانًا فجًا للفلسطينيين كما هو
عليه الآن، بل لم يعهد الإسرائيليون تهميشًا عروبيًا للقضية الفلسطينية كالذي يجري الآن.

وفي المحصلة.. فإن ما يحدث في القطاع من تقطيع لأوصاله عبر خطة الجنرالات شمالا وضم رفح
للمنطقــة الأمنيــة العازلــة جنوبًــا، حــتى وإن حــاولت بــه إسرائيــل فــرض أمــر واقــع يجــبر الجميــع علــى
الانصــياع لمطالبهــا مــن أجــل فــرض التهدئــة وإنهــاء القتــال، إلا أنــه تحــرك كــاشف وفاضــح للمخطــط
الإسرائيلي الذي يتجاوز فكرة القضاء على حماس إلى هندسة الإقليم برمته.. فهل تستفز مثل تلك
المخططـات المهـددة للأمـن القـومي العـربي مـن جـذور، الحكومـات والأنظمـة العربيـة وتـدفعها للتخلـي

نسبيًا عن مقارباتها المنبطحة؟
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